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 الرياض - استكمل صندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي (الصندوق الســـيادي) 
خططه الاستثمارية الخارجية، التي بدأها 
قبل حوالي عامين بالاستحواذ على حصة 
أقليـــة في أكبر مجموعـــة هندية تعمل في 

قطاع التجزئة.
وذكر الصندوق في بيان الخميس أنه 
اشترى حصة تقدر بحوالي 2.04 في المئة 
في ريلاينس ريتيل فنشرز المحدودة مقابل 
نحو 1.3 مليار دولار، وهي وحدة التجزئة 
التابعة لريلاينس إندســــتريز العاملة في 

مجالات تشمل النفط والاتصالات.
وهذه الخطــــوة تأتي فــــي تحد لأزمة 
فايــــروس كورونا، والتي تســــببت منذ أن 
تم اعتمــــاد إجــــراءات الإغلاق فــــي ركود 
الأنشــــطة الاقتصادية للبــــلاد، وزادت من 
انحســــار عوائد النفط التي تعتمد عليها 
نتيجــــة انخفاض أســــعاره في الأســــواق 

الدولية.
وتتماشــــى هــــذه الصفقة مــــع جهود 
الصنــــدوق فــــي الاســــتثمار بالقطاعــــات 
والشــــركات، التــــي تحقــــق عوائــــد مالية 
جذابــــة طويلة الأجل، وتســــهم في جهود 
التحــــول الاقتصــــادي والنمو فــــي البلد 
الخليجــــي، الــــذي يبحث منذ أشــــهر عن 
كيفية إنعــــاش النمو في ظل تباطؤ النمو 

العالمي وأزمة الوباء.
وأكــــد المســــؤولون الســــعوديون في 
الصندوق أن هذا الاســــتثمار سوف يعزز 
بشــــكل أكبر وجود الصندوق في اقتصاد 

الهند النشط وقطاع التجزئة الواعد.

وقال ياســــر الرميان محافظ صندوق 
الاستثمارات العامة في البيان ”سيمكننا 
الاســــتثمار في شــــركة ريلاينــــس لقطاع 
التجزئــــة المحــــدودة مــــن تحقيــــق عوائد 
مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات 
العامــــة بمــــا يحقــــق مســــتهدفات تنوع 

مصادر الدخل“.
ويأتــــي الاســــتثمار الســــعودي فــــي 
الشــــركة الهندية بعد استحواذ الصندوق 
فــــي وقت ســــابق هــــذا العــــام على حصة 
تقــــدر بنحــــو 2.32 فــــي المئة فــــي منصة 
جيو بلاتفورمز، شــــركة الخدمات الرقمية 

التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.
فــــي  حصــــة  الصنــــدوق  واشــــترى 
منصة جيو بلاتفورمــــز التي تضم وحدة 
الاتصــــالات جيــــو إنفوكــــوم وتطبيقــــات 
للموســــيقى والأفلام في يونيو مقابل 1.5 

مليار دولار تقريبا.
وخاطبــــت ريلاينــــس، التي يســــيطر 
أمبانــــي،  موكيــــش  المليارديــــر  عليهــــا 
المســــتثمرين لشــــراء حصص في وحدتها 
للتجزئة. وجمعــــت ريلاينس بالفعل نحو 
20 مليار دولار من المســــتثمرين العالميين 
عبر بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو 

بلاتفورمز.
وتملك ريلاينس ريتيل فنشــــرز قرابة 
12 ألف متجر وتبيع كل شيء بما في ذلك 
منتجات البقالــــة والإلكترونيات والأزياء 

والأحذية.
والشــــهر الماضي، قال صندوق مبادلة 
للاســــتثمار المملــــوك لحكومــــة أبوظبــــي 

إنــــه سيســــتثمر 843.45 مليــــون دولار في 
ريلاينس ريتيل.

وأظهــــرت بيانــــات رســــمية بنهايــــة 
النصــــف الأول مــــن العــــام الجــــاري أن 
الســــعودية واصلت ضخ استثماراتها في 
الخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة 
(الصندوق الســــيادي) غير مكترثة بأزمة 

الوباء.

ويؤكــــد محللــــون أن الأرقــــام حــــول 
انخفــــاض الاحتياطيــــات الأجنبية للبلاد 
الســــعودية  الحكومــــة  تمســــك  تعكــــس 
بسياســــاتها في توسيع رقعة أعمالها في 

الخارج مهما كانت الظروف.
وتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه 
إلى التقشــــف بدأ في مايــــو الماضي، حين 
أعلنــــت البــــلاد مضاعفة ضريبــــة القيمة 
المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل 
غلاء المعيشــــة لموظفي الدولة في محاولة 

لدعم المالية العامة.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، مــــن انخفاض غير مســــبوق 
في أســــعار الخــــام فضلا عــــن الإجراءات 
المفروضة لمكافحة الوباء، والتي أثّرت في 

القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

 مســقط - اعتبرت أوســـاط مالية أن 
التحذيـــر، الـــذي أطلقـــه البنـــك المركزي 
العمانـــي الخميـــس بشـــأن التعامل مع 
مكاتب صرافة غير المرخصة لها قانونيا 
يعطـــي لمحة عن وجود تغيير شـــامل في 
استراتيجية السلطات لتطويق العمليات 
المالية المشـــبوهة، والتي قد تحدث ضررا 

بالاقتصاد.
وربط محللــــون هذا الإجــــراء بقضية 
غســــل الأمــــوال، التي ما فتئــــت تتصاعد 
في منطقة الخليج خلال السنوات القليلة 
الماضية، ويبدو أن مسقط تحاول السيطرة 
عليها خاصة في ظــــل الرقابة الغربية من 
مؤسسات تعني بمتابعة تبييض الأموال 
ومكافحــــة الإرهاب، في كل مــــن الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي ســـابقة لم تكـــن ذات أولوية في 
عهـــد الراحـــل الســـلطان قابـــوس، حذر 
البنـــك المركزي فـــي بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء العمانية الرسمية كافة المواطنين 
والمقيمين إلـــى توخي الحذر وعدم القيام 
بتحويـــل الأمـــوال مـــن خـــلال الخدمات 
المقدمـــة مـــن قبل أفـــراد ومحـــلات غير 

مرخصة من قبل البنك المركزي.
ولأن مثل هذه النوعية من التعاملات 
الماليـــة قد تؤدي إلى مشـــاكل تهدد الأمن 
المالي للبلد الخليجي، والذي يعاني أصلا 
من أزمة اقتصادية، شدد المركزي على أن 
التعامل في أنشـــطة تحويل الأموال غير 
المرخصـــة يعد أمرا غير قانونيا ومخالفا 
لأحكام القانون المصرفي العماني وقانون 
نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحظـــر  العمانـــي  القانـــون  ووفـــق 
مزاولة أعمال تحويـــل الأموال في البلاد 
دون ترخيـــص لتحويـــل الأمـــوال دوليا 
باســـتخدام أســـاليب ونظم غير مرخصة 
مثـــل تطبيق ”البـــي كاش“، بينما تعتبر 
من أفضل شركات  شـــركة ”يوني موني“ 

الصرافة على مستوى البلاد.

ولكـــن يبـــدو أن الســـلطات النقديـــة 
العمانيـــة لم تطور علـــى النحو المطلوب 
سياســـاتها الماليـــة مـــن أجـــل حمايـــة 
الاقتصـــاد مـــن الجرائم الماليـــة كما هو 
الحال مـــع الإمارات، على ســـبيل المثال، 
والتي أصدرت قانونا في عام 2012 يجعل 
تسجيل الحوالات أمرا إلزاميا، وذلك من 
أجل الرقابة على الحـــوالات التي تُعتمد 
بســـبب زيادة نســـبة المهاجرين وخشية 

ذهابها إلى أماكن مجهولة.
وعُمـــان عضو فـــي مجموعـــة العمل 
المالي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا (فاتف)، إلى جانب كونها عضوا 
في وحدة الاستخبارات المالية، والمعروفة 
باســـم وحدة معالجة المعلومـــات المالية، 
كمـــا أنها عضو فـــي مجموعة إيغمونت، 
وهي شبكة غير رسمية تسعى إلى تعزيز 
التعـــاون الدولي بين وحـــدات المعلومات 

المالية.
دول  أكثـــر  البحريـــن،  وتســـتضيف 
الخليـــج العربي تضررا مـــن التمويلات 
الإيرانيـــة، الهيئة الإقليميـــة لفاتف، وقد 
كانت من أوائـــل دول المنطقة، التي قننت 
التبرعات للجمعيـــات الخيرية من خلال 

القانون الصادر سنة 1956.
وفي خطوات تؤكـــد التزام الحكومة 
العمانية بتأكيد توجهها كبلد يسعى إلى 
المحافظة على مشـــاركته في تحقيق أمن 
المنطقة، وأن مـــن واجبها تعطيل تمويل 
الإرهـــاب، قامت كافة المؤسســـات المالية 
بتنفيذ التوصيات الــــ40 لمجموعة فاتف 
بشأن غســـيل الأموال، إضافة إلى ثماني 

توصيات بشأن تمويل الإرهاب.
وتتويجا لهذه التحركات قرر الاتحاد 
الأوروبـــي في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
شـــطب اســـم ســـلطنة عمان ممّـــا يعرف 
بقائمـــة الدول غير المتعاونـــة في المجال 
الضريبي، والتـــي بدأ الاتحاد العمل بها 
في ديسمبر 2017 بغرض تكثيف الجهود 
الدوليـــة الراميـــة إلى مكافحـــة التهرب 
الضريبـــي وتجنـــب الازدواج الضريبي 

ومكافحة غسيل الأموال.
وقالـــت الولايات المتحدة فـــي تقرير 
ســـنوي نشـــرته وزارة الخارجيـــة حول 
مكافحـــة الإرهـــاب العالمـــي فـــي يونيو 
الماضـــي إن عُمـــان شـــريك إقليمـــي مهم 
في مكافحـــة الإرهاب يعمل بنشـــاط لمنع 

الإرهابيين من شـــن هجمات أو استخدام 
البلاد كملاذ آمن.

غســـل  عمليـــات  ارتبطـــت  ولطالمـــا 
الأمـــوال بالإرهـــاب، حيث هنـــاك العديد 
مـــن التنظيمـــات المتطرفـــة مثـــل داعش 
والقاعـــدة، وأيضـــا الجماعات المحظورة 
مثل حـــزب اللـــه اللبناني وميليشـــيات 
تابعـــة لتركيا وإيران فـــي كل من العراق 
وسوريا وليبيا، استطاعت الحصول على 

تمويلات ضخمة بطرق غير مشروعة.
وكان الســـلطان هيثـــم بـــن طارق قد 
وضع الاقتصاد ضمن أولويات برنامجه 
الإصلاحي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمام الحكم في شـــهر ينايـــر الماضي، إنّ 
”عمـــان على أعتـــاب مرحلـــة جديدة من 
تاريخها“، واعدا بإنجاز تغييرات تطول 
الإدارة، والاقتصـــاد، كمـــا تمـــسّ قطاع 
التعليـــم كإحـــدى أولويـــات الدولـــة في 

عهده.

وأصدرت عُمان قانون مكافحة غسيل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب فـــي عام 2010، 
والذي قـــام بتوحيـــد كافة التشـــريعات 
المرتبطـــة بجرائـــم التمويـــل، بمـــا يدعم 
اتفاقية دول مجلس التعاون لدول مجلس 
التعـــاون لمكافحـــة الإرهـــاب ووقـــف كل 
معاملـــة قد تكون لها صلـــة بهذا الخطر، 
كخطوة رئيسية في الأوسع نطاقا تعطيل 
وتفكيك البنية التحتية الشاملة للإرهاب 

والعنف.

ورغـــم أن البلد الخليجـــي، لا يعاني 
جرائـــم ماليـــة كبيـــرة، فإنه عمـــل طيلة 
الســـنوات الماضيـــة علـــى هـــذه النقطة، 
وقد أعلنت مســـقط خلال منتدى التوعية 
الخامـــس عن المعاملات المشـــبوهة الذي 
اســـتضافته في مارس من العام الماضي 
أنهـــا بصـــدد تقييـــم أدائهـــا فـــي مجال 

مكافحة غسل الأموال.
وقال طاهر العمري الرئيس التنفيذي 
للبنـــك المركـــزي العمانـــي، رئيس لجنة 
مكافحـــة غســـل الأموال، في ذلـــك الوقت 
إن الجهود انصبت علـــى التوعية في ما 
يتعلق بعملية التشريعات لأن بلاده كانت 
مقبلـــة على تقييـــم دولي في مـــا يتعلق 
بقدرة السلطنة والأجهزة الموجودة فيها 

على مكافحة هاتين الجريمتين.
شـــارك  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
مســـؤولون عمانيـــون فـــي ورشـــة عمل 
نظمتهـــا وزارة العـــدل الأميركيـــة، التي 

ركزت علـــى تعطيل آليات تمويل الإرهاب 
والجريمة من خلال التحقيقات الســـرية 

الفعالة عبر الإنترنت.
ويعد العمل المصرفي نشـــاطا حيويا 
فـــي أي اقتصـــاد، ولـــدى البنـــوك مهمة 
أساسية ومتعاونة للقيام بها، كما يعتمد 
ســـلوك القطـــاع المصرفـــي والمالي على 
صلابة الاقتصاد، ومن هنا تريد مســـقط 
أن تكـــون التحويلات الماليـــة ضمن هذا 
الإطار حتى يتســـنى لهـــا تعقب الأموال 

المشكوك في مصادرها.
وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات 
الماليـــة، تعتبـــر عُمان، المصنفـــة ديونها 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
الغنيـــة  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
بالنفط، وقد راكمت ديونا في الســـنوات 
الأخيـــرة لتعويض الهبوط فـــي إيرادات 

النفط.

 الدمام (الســعودية) - ترى الأوساط 
التجاريـــة والاقتصاديـــة الخليجيـــة أن 
الظـــروف التـــي فرضتها أســـعار النفط 
المتدنية وأزمة الوباء تمثل دافعا رئيسا 
أمام دول مجلـــس التعاون الخليجي من 
أجل تســـريع إتمام التكامـــل في القطاع 

الصناعي، وإيجاد بدائل نمو جديدة.
ودعا اتحـــاد الغـــرف الخليجية في 
مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة 
بدول الخليج العربي خلال لقاء تشاوري 
عقـــد بتقنيـــة الفيديـــو كونفرانـــس إلى 
أهميـــة التكامـــل الصناعـــي بـــين الدول 
الأعضاء في القطاعات الصحية والطبية 

والزراعية والمواد الغذائية.
وأكد الاتحاد في بيـــان على ضرورة 
الإســـراع فـــي دعم الاســـتثمار فـــي تلك 
القطاعـــات بمـــا يعـــزز اســـتدامة الأمن 
الغذائي والصحـــي الخليجي، من خلال 
تعظيم الاســـتفادة من المزايا التنافســـية 
مـــن وفرة في المـــوارد الأولية للصناعات 
والمـــوارد البشـــرية والماليـــة، فضلا عن 
وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على 

السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.
وخلال الســـنوات الماضية، تصاعدت 
الخليجيـــة  الاســـتثمارات  وتيـــرة 
والإجـــراءات الحكومية في دول الخليج، 
فـــي محاولـــة لتحقيـــق الأمـــن الغذائي 

وتقليص فاتورة وارداتها الغذائية.
دول  إن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
الخليج راهنـــت على ضخّ اســـتثمارات 
كبيرة لتأمين الطلب الاستهلاكي المتزايد 

في أســـواقها المحلية بسبب تزايد أعداد 
الســـكان، من خلال التركيـــز على تنمية 

منتجاتها المحلية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
للنائـــب الأول لرئيـــس اتحـــاد الغـــرف 
الخليجيـــة عجـــلان العجـــلان قولـــه إن 
”المتغيـــرات الاقتصاديـــة التـــي حدثـــت 
مؤخـــرا نتيجة تأثيـــر جائحـــة كورونا 
على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول 
الخليج وما اتخذتـــه الدول من إجراءات 
حمائية، تدعو إلى أهمية دعم وتشـــجيع 
والصناعـــات  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 

التحويلة“.

وأشار العجلان، وهو رئيس مجلس 
الغـــرف الســـعودية إلى أن هنـــاك دافعا 
قويـــا اليوم لتعزيز القطاعـــات المرتبطة 
والصيدلانيـــة  الطبيـــة  بالصناعـــات 
والأجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة كأولوية 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكـــد أن الضـــرورة تقتضـــي أيضا 
تعزيـــز ثقـــة المســـتهلك فـــي الصناعات 
الاســـتثمارات  لجذب  وذلك  الخليجيـــة، 
في هـــذه المجالات، وتوطـــين الصناعات 
الحديثـــة  التقنيـــات  ونقـــل  الطبيـــة، 
المحلـــي المحتـــوى  إســـهامات  وزيـــادة 

فيها.

السعودية تستثمر في أكبر

شركات التجزئة الهندية

التكامل الصناعي مطمح

يحاول الخليجيون ترسيخه

البنك المركزي يطلق تحذيرات من جمع وتحويل الأموال دون ترخيص

شكلت تحذيرات البنك المركزي العماني من مغبة الالتفاف على القوانين 
في جمع أو تحويل الأموال المشــــــبوهة عن طريق محلات غير مرخصة، 
تحولا كبيرا في سياســــــات البلد الخليجي بهدف تحصين الاقتصاد من 
عمليات غسيل الأموال، ضمن استراتيجية إصلاح شاملة يشرف عليها 
الســــــلطان هيثم بن طارق، وذلك في ســــــياق العمل الخليجي المشــــــترك 

لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

حصر السيولة خارج النظام الرسمي

مانية لتحصين الاقتصاد من عمليات غسيل الأموال
ُ
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الوباء يفرض دعم استراتيجيات التصنيع
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ُ
ع

مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب في 2010 

ضم التشريعات المرتبطة 

بجرائم التمويل

الاستثمار في ريلاينس 

ريتيل يجسد خطط 

تنويع الدخل

ياسر الرميان
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